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مــــن  الأميركــــي  الانســــحاب  أرخــــى   
أفغانســــتان بظلاله على مسرح الجماعات 
الجهادية فــــي العالم، وقــــد يصبح تنظيم 
القاعدة أحد أكبر المستفيدين من المتغيرات 
الجاريــــة مدشــــنا واقعا جديــــدا يربط بين 
مجموعاتــــه الكامنة في أفغانســــتان حيث 
الجبال الوعرة، وتلك الناشطة في الشمال 

السوري.
ولا يقتصـــر الربـــط الحركـــي للقاعدة 
بـــين البؤرتين الرئيســـيتين لنشـــاطه في 
التوظيـــف  علـــى  وأفغانســـتان  ســـوريا 
المحدود والنفعي لبعض المقاتلين المدربين 
الذين يجري نقلهم من شـــمال سوريا إلى 
أفغانســـتان، وغالبيتهم إمـــا من المنتمين 
لتنظيم ”حرّاس الدين“ أو من المنشقين عن 
”هيئة تحرير الشـــام“، وهو الذي كشـــفته 

قوائـــم أســـماء ضحايا بعـــض العمليات 
التي استهدفتهم حينما كانوا يقاتلون في 

صفوف طالبان.
الأعمـــق  القاعـــدة  حركيـــة  وتكمـــن 
والأكثـــر ابتـــكارا وقابلية للاســـتمرار في 
اســـتيعاب المجموعة القاعديـــة المتواجدة 
في أفغانستان لتجربة التنظيم في سوريا 
وصـــولا إلـــى اعتنـــاق قناعـــة مفادها أن 
اســـم القاعدة صار عبئا علـــى أيّ جماعة، 
ولكـــي يضمـــن التنظيم البقـــاء ينبغي أن 
يتطور ويتأقلم مع المســـتجدات ويتعاطى 
مع الأطراف الفاعلـــة من منطلق المصلحة 

وليس الأيديولوجيا.
وباتت ”هيئة تحرير الشام“ في سوريا 
التي أثـــارت تجربة طالبان إعجاب قادتها 
وشـــجعتهم علـــى أن يتحركـــوا باتجـــاه 
المحليـــة والتخلـــي عـــن عناويـــن تنظيم 
القاعدة وأدبياته القديمة، تراقب باهتمام 
الخـــروج الأميركي من أفغانســـتان، ليس 
أملا في نجاح ملهمتها الأفغانية فحسب، 
وإنمـــا لمد نفوذ مبني على منهجية جديدة 
من سوريا إلى أفغانستان يمكّن الجهاديين 
السنة من اكتساب شرعية وجود سياسية 
ومن اعتراف بعض الأطراف الدولية بهم.

مشروع سني

الناشـــطين  حســـابات  تفاعلـــت 
على  مؤخرا  الســـوريين  والجهاديين 

وســـائل  مـــن  وغيـــره  التليغـــرام 
التواصـــل الاجتماعـــي مع 

باســـم  المتحـــدث  تصريحـــات 
مجاهد  اللـــه  ذبيـــح  طالبـــان 
علـــى خلفية إعلان أنقرة بقاء 
قواتها في أفغانستان لحماية 
عـــن  مُعربـــا  كابـــول  مطـــار 
”تصرفات  من  حركته  انزعاج 

معهم  تتعامل  التـــي  تركيا 
مثـــل تعاملها مع الفصائل 

مثـــل  وليـــس  الســـورية، 
حكومة طرابلس في ليبيا“.

المنشورات  غالبية  وعكســـت 
وعيـــا بطبيعـــة ما يســـتند إليه 
القيـــادي في طالبـــان عندما فرّق 
بين أوضاع الجهاديين السنة في 
كل من سوريا وليبيا وأفغانستان 
وفق مـــا يحظون به فـــي كل بلد 
من شـــرعية ومن اعتـــراف دولي 

وإقليمي بهم.

في حين أخذ البعض منهم على حركة 
طالبان تهاونهـــا وتنازلاتها التي تخالف 
عقيدة الولاء والبراء خاصة في ما يتعلق 
بعلاقاتهـــا مع إيران، ودعـــا غالبيتهم في 
المقابـــل إلى تقليدها ســـواء فـــي ضراوة 
القتال والتصميـــم على النصر في الميدان 
الحربي أو في المرونة السياســـية وتنويع 
العلاقات والتحالفات والتكيف مع الخارج 

ومع المجتمع المحلي.
واتضـــح أن الجهاديـــين الســـنة فـــي 
ســـوريا من خـــلال تفاعلهم مـــع الأحداث 
الجاريـــة في أفغانســـتان يطمحـــون إلى 
استنســـاخ نموذج حـــزب اللـــه اللبناني 
الموالي لإيران ونســـخه الشـــيعية الأخرى 
تكـــون  بحيـــث  العربيـــة،  المنطقـــة  فـــي 
نقطتي  والأفغانية  الســـورية  الســـاحتان 

انطلاق هذا المشروع المفُترض.
ويظهـــر طرح قـــادة القاعـــدة خطط 
التنظيم على المـــدى البعيد في ما يتعلق 
نفـــوذ  ذات  محليـــة  كيانـــات  بتشـــكيل 

سياسي واقتصادي وعسكري 
في أكثر من بلد، بحيث 

تدعم هذه الكيانات 
بعضها بعضا 
لنيل الشرعية 

من الأطراف 
الدولية 

ولتشكيل حالة 
سنية موازية 
كقوى فاعلة 

غير حكومية 
يتغلغل نفوذها 
في المجتمعات 

المحلية وتملك النصيب 
الأكبر من 

القدرات 
الأمنية.

وتكشـــف هذه الطروحات حجم الهوة 
بين مـــا يتوهّمه بعـــض أنصـــار القاعدة 
وفق تفاعلهم الحماسي مع بعض بيانات 
التنظيم المركزي الذي فقد الكثير من نفوذه 
وحضـــوره، مقابـــل التوجهـــات الفعليـــة 
للتنظيم خاصة داخل ساحتيه الرئيستين 
اللتين يعـــول عليهما لبناء مســـتقبله في 
أفغانســـتان وسوريا، وقوامها خلع عالمية 
التنظيم والتنصل من اســـم القاعدة وعدم 
اســـتفزاز القوى الدوليـــة أو الدخول في 
صراع مع قوى إقليمية فاعلة، والانضواء 
داخل تجربة حكم محلية بأبعاد اقتصادية 

وعسكرية وأداء سياسي مرن.
الأممية  التقاريــــر  بعــــض  وبحســــب 
وتصريحــــات كبــــار الساســــة والباحثين 
الغربيين، فإن العلاقة بين طالبان والقاعدة 
قائمــــة، وهناك تعــــاون متعدد الأوجه بين 
الحركــــة والتنظيم علــــى الأرض، وإن كان 
قادة طالبان يحرصون على نفيها علانية 
حتى لا يثيــــروا حفيظة القــــوى الدولية، 
ويوجد توافق ضمني على تثبيت 
هذا الواقع الحركي الخفي 
باعتبار أن الجهاديين 
السنة، حتى موعد 
تمكين طالبان 
من السلطة في 
أفغانستان، في 
حالة ضعف 
على مختلف 

الساحات.
لذلك لا 
يسمح قادة 

طالبان لعناصر 
تنظيم القاعدة 
وقادته بالخطابات 
الحماسية فارغة 
المضمون انتظارا 
التحولات المرتقبة في 
المشهد الأفغاني والتي 
من المرجح أن ترفع 
أسهم القاعدة بشكل غير 
مباشر، وتحل الكثير من 
المعضلات التي تؤرق 
التنظيم في العديد من 
المناطق في مختلف 

دول العالم.
وتنتظر نسخ القاعدة 
هيمنة طالبان على 
مقاليد الأمور في 
أفغانستان بفارغ 

الصبر، بالنظر لما يمكن أن تفتحه الحركة 
مـــن أبواب لكيانـــات التنظيـــم التي أبدت 
تطورا وفق المنهجية الجديدة وعلى مقاس 
أداء طالبـــان لتلقي الدعـــم الدولي وتبريد 
الصراعـــات والمواجهات التي تهدد وجود 

تلك النسخ خاصة في الساحة السورية.
وإذا كانـــت ”هيئـــة تحريـــر الشـــام“ 
التي تســـيطر علـــى معظـــم منطقة إدلب 
وشـــمال غربـــي ســـوريا تعادي روســـيا 
وإيران ولديها مشـــكلة مـــع الصين التي 
تنكّل بالإيغـــور، فطالبان التي تنفتح في 
علاقاتها مع هذه القوى يمكنها مستقبلا 
أن تـــروّج لنســـخ تتحرك تحـــت غطائها 
السياســـي في أكثر من ساحة تلتزم بما 
تعهـــدت به طالبان للقوى الكبرى بشـــأن 
منع النشـــاط العابر للحدود، ما يجعلها 
أكثـــر مرونة وتقبلا لنســـخ القاعدة التي 

حاكت منهجية طالبان.
يعنـــي ذلـــك أن طالبـــان تصبـــح بعد 
صعودها المرتقب في أفغانستان هي القوة 
المســـؤولة عن تنظيـــم القاعـــدة في طوره 
الجديد، كمســـؤولية إيـــران وانتفاعها من 
وكلائها وميليشياتها المسلحة الموالية لها 

في عدد من الدول العربية.

واشنطن والقاعدة الجديدة

وفق مـــا أقدمت عليه الولايات المتحدة 
بشأن سحب قواتها من أفغانستان، فإنها لا 
تشعر بخطر يتهددها حِيال صعود طالبان 
مع التيقن من اســـتمرار علاقاتها الحركية 
والتنظيميـــة مـــع القاعدة، لأن واشـــنطن 
تعلم مقدار مـــا أحرزته من تقويض لمقدرة 
القاعـــدة على تهديـــد مصالحها، 
فضلا عن إدراكهـــا لمقدار حاجة 
طالبـــان للتحرك داخل المســـاحة 
التـــي رســـمها الأميركيـــون إذا 
رغبت في البقاء والمشاركة في 

السلطة.
التحولات  فهم  ويســــهل 
منهجية  صلــــب  في  الجارية 
القاعدة من خلال متابعة أســــاليب 
التعاطــــي الأميركــــي مــــع الوضــــع في 
أفغانستان التي هي بمثابة دولة محورية 
بالنســــبة إليهــــا في ســــياق التنافس مع 
الصــــين، وليــــس مــــن المنطقــــي أن ترحل 
عنها وهي تؤوي الخطر الذي اســــتدعاها 
لدخــــول البــــلاد قبــــل عقديــــن علــــى إثر 
هجمات الحادي عشــــر من ســــبتمبر التي 
نفذهــــا تنظيــــم القاعدة بمعاونــــة حركة 

طالبان.
ولـــم تخـــرج الولايـــات المتحـــدة مـــن 
أفغانســـتان لأنها حققـــت أهدافها المعلنة 
كما يتردد على ألسنة مسؤوليها والمتمثلة 
في إضعاف تنظيم القاعدة وقتل أسامة بن 
لادن، لكـــن لأنها باتت مطمئنة لما طرأ على 
منهجية القاعدة في بعض الســـاحات من 
تحولات تجعل معـــاودة مهاجمة الأهداف 
الأميركيـــة مســـتبعدة، وإلا فـــإن عودتها 
وعودة القوات الدولية في هذه الحالة غير 

مستبعدة.

ويصبح تنظيم القاعدة وفق المنهجية 
الجديدة في سوريا وأفغانستان أقرب إلى 
أداة تحقق مصالح الولايات المتحدة بشكل 
غير مباشـــر، خاصة أنه منضو تحت لواء 
حركة أعطتها الإدارة الأميركية الشـــرعية 
للانخـــراط فـــي المشـــهد السياســـي فـــي 
أفغانستان مقابل تعهدها بمنع استهداف 
وحلفائهـــا  المتحـــدة  الولايـــات  مصالـــح 

انطلاقا من الأراضي الأفغانية.
ويتســـق هذا التصور مـــع روح اتفاق 
فبرايـــر 2020 بـــين إدارة الرئيس الأميركي 
الســـابق دونالـــد ترامب وحركـــة طالبان، 
فالمقصـــد ليـــس النـــأي عـــن التنظيم وفك 
الارتباط به، إنمـــا منع أي جماعة إرهابية 
من شـــن هجمـــات على الولايـــات المتحدة 

وحلفائها من الأراضي الأفغانية.
والمستهدف في هذا الحالة ليس تنظيم 
القاعـــدة الذي يُطور منهجية جديدة داخل 
ســـياقات حكم محلية بمعزل عن القناعات 
والأفـــكار القديمة وعـــن الجهـــاد المعولم 
العابر للحدود، بل ســـيكون هـــو التنظيم 
الـــذي تناصبه القاعدة العداء في ســـوريا 
أو في أفغانســـتان وهو داعش الذي خرج 
مـــن الأولى بعد ســـقوط خلافته إلى أرض 
الجهاد الجديدة في أفغانســـتان ســـاعيا 
لوراثـــة مركز النفـــوذ التقليـــدي للقاعدة 

وطالبان.
ويبحث تنظيـــم القاعـــدة اليوم، وهو 
الـــذي أشـــعل فتيل أطول حـــرب خاضتها 
الولايـــات المتحـــدة خـــارج ديارهـــا عبـــر 
التخطيـــط لهجمـــات الحـــادي عشـــر من 
ســـبتمبر من أفغانستان، عن سياق يجعله 
قابلا للتوظيف من قبـــل الولايات المتحدة 
والقـــوى الغربية، بالتـــوازي مع ما يجري 
من توظيـــف لطالبـــان ليحجـــز مكانا في 
مستقبل أفغانســـتان، مدركا أن من يجني 

المكاسب الأكبر الأكثر براغماتية وتلونا.
ووراء الاقتتــــال الدائــــر بــــين داعــــش 
والقاعــــدة في ســــوريا وأفغانســــتان ليس 
فقط إثبات القوة والريادة وإحراز الهيمنة 
والغلبــــة، إنمــــا يتوخــــى تنظيــــم القاعدة 
الظهــــور أمــــام الأميركيين كحالــــة مختلفة 

ومتطورة، قادرة أولاً على الإنابة عن القوى 
الغربيــــة لتقويض الخطر الإرهابي الراهن 
على دولهم ممثلا في تنظيم داعش، وقابلة 
ثانيــــا لأن تكون إلى جانــــب طالبان كحركة 
تستخدم أدوات السياسة لتحقيق أهدافها 

وليس فقط باستخدام العنف والسلاح.
القاعـــدة  تفجيـــرات  أعقـــاب  وفـــي 
للســـفارات الأميركيـــة في نيروبـــي ودار 
الســـلام في أغســـطس 1998 أبدى أســـامة 
بـــن لادن رغبتـــه فـــي العثور علـــى أرض 
آمنـــة تكون قاعـــدة لعمليـــات جماعته في 
العالم وســـمحت الصفقة مع طالبان بذلك 
حيث صارت الحركة الأفغانية هي الأرض 

وتنظيم القاعدة هو الدولة.
والآن بعد أكثر من عقدين يعود تنظيم 
القاعـــدة نتيجـــة تضـــاؤل أهميتـــه على 
المســـرح العالمي فـــي ركاب طالبان مختلفا 
اختلافا جوهريا عن المنظمة التي بناها بن 

لادن وتوسعت منذ أكثر من ثلاثين عاما.
وبصرف النظر عن الدعاية الحماسية 
التـــي يطلقهـــا بعض عناصـــر القاعدة أو 
بعـــض منظريـــه المنزويـــن والمنعزلين عن 
الأحـــداث مـــن أمثـــال الأردنـــي أبومحمد 
المقدســـي؛ فالتنظيـــم فعليـــا يخطـــب ود 
الولايـــات المتحـــدة فـــي كل مـــن ســـوريا 
وأفغانســـتان لضمان جني ثمار كفاحه مع 
طالبان التي تتطلع للهيمنة على الســـلطة 

وعلى نفوذ سياسي أكبر في كابول.
داعمـــين  لاســـتقطاب  طريقـــه  وفـــي 
وممولـــين وقـــوى دولية تمنحه الشـــرعية 
ولتكريس حالة ميليشياوية سنية شبيهة 
بنمـــوذج حزب الله اللبناني يتأهب تنظيم 
القاعدة لربط حركيته ومنهجيته الجديدة 

بين سوريا وأفغانستان.
وفـــي هـــذه الحالة لـــن يحمـــل تنظيم 
القاعدة اســـمه القديم ولـــن يعتنق أفكاره 
ومنهجيته التقليدية، إنما سيتأهب للعمل 
مـــع الســـكان المحليين مطورا مـــن قدراته 
الاقتصادية والأمنية والعسكرية، ومتفانيا 
في تقويض الأعداء المشـــتركين بينه وبين 
الغرب والولايات المتحـــدة، وفي مقدمتهم 

تنظيم داعش.

المنافسة بين التنظيمات الإرهابية تبلغ أوجها  

ههشام النجار
كاتب مصري

تنظيم القاعدة يخطب ود الولايات المتحدة

لجني ثمار كفاحه مع حركة طالبان
استنساخ التنظيم لحزب الله في أفغانستان وسوريا أولى الخطوات بعد الانسحاب الأميركي

يحاول تنظيم القاعدة الاستفادة من 
الانسحاب الأميركي من أفغانستان 
من خلال اعتمــــــاده منهجية جديدة 
يستنســــــخ فيها تجربة حــــــزب الله 
اللبناني في سوريا ويربط فيها بين 
البؤرتين  في  ــــــة  الإرهابي مجموعاته 
بهــــــدف فرض المشــــــروع الســــــني 
للجماعة في البلاد حيث ســــــتكون 
الساحة الأفغانية الانطلاقة الجديدة 
ــــــرض. ومن خلال  لمشــــــروعهم المفت
تأقلمه مع الأوضاع والمســــــتجدات 
يخطب التنظيم ود الولايات المتحدة 
أملا في اكتســــــاب شــــــرعية وجود 
سياســــــية ما يجعله قابلا للتوظيف 
من قبل واشــــــنطن أو القوى الغربية 
وذلك لضمان جني ثمار كفاحه مع 
ــــــع للهيمنة على  ــــــي تتطل طالبان الت
الســــــلطة وعلى نفوذ سياسي أكبر 

في كابول.

القاعدة يريد أن يحجز مكانا في المستقبل الأفغاني 

صادي وعسكري 
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الدولية بهم.
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ي و ير
يتغلغل نفوذها
في المجتمعات 
المحلية وتملك ا
ككلأكلأكبببرببر ا

لالقققققدررررات
ملأمملأملأمنننية. ا

حمح قادة  يس

طالبان لعناصر
تنظيم القاعدة 
وقادته بالخطابات 
الحماسية فارغة 
المضمون انتظارا 
التحولات المرتقبة في 
والتي المشهد الأفغاني
من المرجح أن ترفع 
أسهم القاعدة بشكل غير 
مباشر، وتحل الكثير من 
المعضلات التي تؤرق 
التنظيم في العديد من 
المناطق في مختلف 

دول العالم.
وتنتظر نسخ القاعدة 
هيمنة طالبان على 
مقاليد الأمور في 
أفغانستان بفارغ

ي ع
والتنظيميـــة م
تعلم مقدار مـــا
القاعـــ
فضلا
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القاعدة
التعاطــــي الأ
أفغانستان التي
بالنســــبة إليهــ
الصــــين، وليــــس
عنها وهي تؤو
لدخــــول البــــلا
هجمات الحادي
نفذهــــا تنظيــــ

طالبان.
ولـــم تخـــر
أفغانســـتان لأن
كما يتردد على
في إضعاف تنظ
لادن، لكـــن لأنه
منهجية القاعد
تحولات تجعل
الأميركيـــة مس
وعودة القوات

مستبعدة.
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